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  :الملخص

 النقاد؛ بعض اتخذه وقد الشعرية، والرؤيا للحدث مكثّفة فنية قيمة الانزياح       يشكل
 المنهج عن طريق البحث هذا يهدف لذا التواصلية؛ اللغة عن الشعرية اللغة لتمييز

 جوهرجي، التي إسماعيل محمد شعر في الانزياح شعرية تناول إلى التحليلي الوصفي
 على الشعرية، لغته لتشكيل الجمالية؛ وأبعادها الدلالية وفاعليتها الفنية جلياتهات استثمر

 تلك وتمثلت المعنى، عمق في متغلغلاً اللفظ حاجز متعدياً إيحائية طاقات يكسبها نحو
  .الدلالي والانزياح التركيبي، الانزياح في الانزياحية التجليات

 عرجت ثم العرب، والمحدثين الغرب عند الشعرية مفهوم الدراسة تناولت     وقد 
 شعر في التركيبي دراسة الانزياح إلى انتقلت ثم وأنواعه، الانزياح تعريف على

 والحذف والالتفات، والتأخير، التقديم: أهمها عدة، من مظاهر في تشكل الذي جوهرجي
  . والاعتراض
 في جلياً تبدى يوالذ جوهرجي شعر في الدلالي الانزياح الثاني القسم      وعالج

 بأن البحث نتائج من لنا تبين وقد والكناية، والتشبيه التشخيص الاستعارة، وبخاصة
 للنص جواً لتخلق المختلفة؛ بمظاهرهما والدلالي التركيبي الانزياح وظف الشاعر
 القارئ ذهن يحرض ما التوقعات أفق فيها يتسع تفاعلية دوائر إلى غرابته من يخرجه

  .أغواره وسبر نىالمع تقصي على
  :المفتاحية الكلمات

  الدلالي التركيبي، الانزياح  الانزياح، شعرية الشعرية،
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Abstract:  Displacement is an intense artistic value of poetic event and 
vision, and some critics have taken it to distinguish poetic language from 
communicative language. Therefore, this research aims, through the 
descriptive and analytical approach, to deal with the poetry of displacement 
in the poetry of Muhammad Ismail Jawharji, who invested in its artistic 
manifestations, semantic effectiveness and aesthetic dimensions to form his 
poetic language, in a way that gives it suggestive energies transcending the 
verbal barrier penetrating deep into the meaning, and these displacement 
manifestations were: Syntactic, semantic shift.  The study dealt with the 
concept of poetry in the West and the Arab modernists, then came to the 
definition of displacement and its types, then proceeded to the study of 
compositional displacement in Joharji's poetry, which was formed in several 
aspects, the most important of which are: introduction and delay, turning, 
deletion and objection. While the second section dealt with the semantic 
shift in Joharji’s poetry, which was clearly evident in the metaphor, 
especially the diagnosis, simile and metaphor. The reader is to explore the 
meaning and explore it.  
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  :ةمقدمــ
 بها يمتاز التي الظواهر أهم من الانزياح ظاهرة أن الأسلوبيين النقاد بعض      يرى

 وتوهجها، خصوصيتها، ويمنحها الأدبية، اللغة يميز لأنه غيره؛ عن الأديب أسلوب
 يملك من هو والشاعر للعبارة، راقية فنية صورة رسم في خاص دور له والانزياح

 ويثبتها حريته، يصقل وبها الجميع، على تغمض تكاد التي ةالصور توظيف على القدرة
  .بالانزياحات لغته موسعاً الخاص، عالمه في

 يعتمد والذي للغة، الإبداعي المستوى تحقيق على مباحثهم بعض النقاد       أقام
 يقيسوا أن يمكن التي الفنية، للصياغة معياراً وجعلوها للغة، المثالي الأداء عن الانزياح

 الإيقاعي، :منها متعددة أنواع وللانزياح الصياغة، هذه في الانزياح عملية ليهاع
  .الأخيرين العنصرين على دراسته في الباحث اقتصر ولكن الدلالي، التركيبي،

  :البحث أهمية
 تناول خلال من الدراسة، أسئلة عن الإجابة يحاول كونه في البحث أهمية      تكمن

 محمد شعر في وتبحث النص، شعرية تحقيق في أهميتها اله التي الانزياح ظاهرة
  .الشعري ديوانه في الظاهرة هذه تناول الذي جوهرجي إسماعيل

  :إشكالية البحث
 حضورها العميق محمد جوهرجي في ديوان ،القارئ في شعرية الانزياح    يدرك 

الفعالية من وفاعليتها الدلالية، وأبعادها الجمالية، وسيحاول البحث الكشف عن هذه 
  :وهي، خلال الإجابة على تساؤلات عدة

 ما المقصود بالشعرية؟ -
 ما المقصود بظاهرة الانزياح؟ -
  ويبحث فيه؟،ما الذي يتضمنه الانزياح -
 جوهرجي في ديوانه؟محمد إسماعيل ما الصور الانزياحية التي استثمرها  -

  :أهداف البحث
لال دراسة ظاهرة الانزياح في يهدف البحث إلى الإجابة عن أسئلة الدراسة من خ  

جوهرجي، وسيتناول الباحث بالدراسة والتحليل صور الانزياح المتمثلة في محمد شعر 
  . والتركيبية،الانزياحات الدلالية
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  :إجراءات البحث
جوهرجي من خلال المحاور محمد يسعى البحث إلى دراسة شعرية الانزياح في شعر 

  :الآتية
 مفهوم الشعرية. 
 والاصطلاح،نزياح في اللغةمفهوم الا . 
 صور الانزياح. 

  . الانزياح الدلالي
  .الانزياح التركيبي 
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  : مفهوم الشعرية :المبحث الأول 
  :في اللغة-أ

 أو ، مادة شعر بمعنى علِم وبيت شعري أي بيت علمي:جاء في لسان العرب       
يت شعري، أي شعر به أي علم، وب:  به، أعلمه إياه، ويقولأشعره شعري الأمر، و

ستشعر خشية ا أو محيط بما صنع، وأشعر الأمر أي أعلمه إياه، و،بيت علمي حاضر
  . أي قلت له شعراً؛)١(ك، وشعرت لفلانبجعله شعار قلااالله أي 
 ، الشّين والعين والراء، أصلان معرفان:وجاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس      

 أي أشعر، ل علم والعلم والجمع أشعار، ورجيدلّ أحدهما على الثبات، والآخر على
   .)٢( لهت وفطن،طويل شعر الرأس والجسد، وشعرت بالشيء إذا علمته

ا ذَ إِآا يشْعِرِكُم أنَّهم﴿ و: في القرآن الكريم لقوله تعالى" شعر"وقد وردت لفظة       
تْ لاَ آجءيأي ما يعلمكم. )٣(﴾ ؤْمِنُون.  

إن ": العرب فهو كلامهم، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلموللشعر مكانة عند    
 عليكم شيء من القرآن فالتمسوه من الشعر فإنّه وإذا التبس ،لمن الشعر حكمة

وأهميته القصوى في فهم القرآن الكريم، وهذا دليل على مكانته،)٤("عربي .  
  . بالشيء والشعور، والعلم،الإحساس: فالشعرية في معناها اللغوي هي

  : في الاصطلاح- ب
 ، والسمو، البدء كان الشعر هو المخرج الأول للإنسان في بحثه عن التعالي        في

عبر تخليص الذات من كل أنواع السيطرة، فهو مكان تجميع المتناقضات وزمان 
 تتراءى ،تداخلها، حيث الحيرة والضياع، الحياة والموت، الألم واللذة، الغربة والفناء

فافة كشهادة أبدية تتخطى العالم العياني لتعيد تنظيمه من جديد وفق رؤيا تهدم ش
  .)٥( وتغيبها بعد أن ترتسم في بؤرة الشاعر،الأشياء
إن الشعرية أحد المناهج الحداثية التي حاولت أن تجابه عالم الشعر لسبر أغواره،       

ية، وهي من المصطلحات وإدراك الانفعال الذي يزرعه الشاعر بين أسطره الشعر

                                         
  .٤١٥، ٤٠٩، ص ١٩٩٧، ١در، طدار صابيروت، لبنان،  ٤ ج ابن منظور، لسان العرب،: ينظر )١(
  ١٩٤، ١٩٣،ص ١٩٧٩، بيروت، دار الجيل، ٣عبد السلام هارون، ج: ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: ينظر )٢(
  .١٠٩: سورة الأنعام، الآية  )٣(
  ٤٠٧ ، ص ١٠:جهـ، ١٤٢٤الثالثة، :طبيروت، لبنان،  محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، : بكر البيهقي، السنن الكبرى، تحقيقبوالإمام أ  )٤(
  .١٣٣م، ص ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١ء، طعلي آيت أوشنان، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضا: ينظر )٥(
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 واهتمامات الخطاب النقدي المعاصر، ، لتحولات العصر أثيراًالجديدة التي تبوأت مقاماً
 وأكثرها ،، وأضحت الشعرية من أشكل المصطلحات ممتعاًحتى غدا كل ما فيها سهلاً

  .بل انغلق مفهومها وضاق بما كانت معه، زئبقية 
هضة اللسانية الحديثة مع الفكر البنيوي في في مطلع الن" الشعرية"وقد ظهرت      

 ، من النقاد البنيويين وهو ما جعل كثيراً،طوره الشكلاني، فاتسعت ضفاف الشعرية
   .)١( يعترفون بأحقية السيميائية وفضلها عليها،وعلماء اللسانيات

دأ ، وب)Poétics(نجليزي  للمصطلح الإ مكافئاًوتسعى الشعرية إلى أن تكون بديلاً     
 -  إن صح القول–" الشعرية"الاختلاف في مفهوم المصطلح من تعريب المصطلح 

فالكلمة الأجنبية تم نقلها إلى العربية ترجمة مباشرة قبل أن يتم إخضاعها لمقتضيات 
علم المصطلحات، وبذلك قد حصل عدد من الترجمات التي أصر كثير من مستخدميها 

  .)٢(الاحا أيضالنقاد الإبقاء عليها ترجمة واصط
 فالعمل الأدبي ليس في حد ذاته هو موضوعها، وما ، أداء الشعرية      أما عن

 الذي هو الخطاب الأدبي، وكل عمل ،تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي
 من إنجازاتها ليس العمل إلا إنجازاًف وعامة، ، لبنية محددةعندئذ لا يعتبر إلا تجلياً

 ، بالأدب الحقيقي، بل بالأدب الممكنىعنفإن هذا العلم لا ي ذلك مع كلالممكنة، و
دة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي أي ىعنوبعبارة أخرى يبتلك الخصائص المجر 

  .)٣(ةالأدبي
 ،"الشعر" بالانطلاق من تصور مسبق عن مفهوم يتحدد مفهوم الشعرية إجرائياً      

 التي لم تستقر على تعريف واحد للشعر ولا  وهي،كما تفهمه الممارسات الشعرية ذاتها
للممارسة، حتى وإن اختارت بعضها اللغة كمدخل أول للتمييز بين استعمال عام، وآخر 

  .)٤(نوعي يختص بالشعر، وبه تتميز ممارسته
 لا تضع هذه المفاهيم المجردة في العمل النوعي وإنما تضعها - تحديداً–فالشعرية       

 وجدنا دلالتها الممحصة )Poétique( رجعنا إلى كلمة إذادبي، وفي صلب الخطاب الأ

                                         
  .٢٧١، ص ٢٠٠٦، ١يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط: ينظر  )١(
  . وما بعدها٢٧٢المرجع السابق، ص :  ينظر )٢(
  . وما بعدها٢١، ص ١٩٩٩، ٢طالدار البيضاء،قال للنشر، ببخوت ورجاء بن سلامة، دار توشكري الم: ودوروف تزفيطان، الشعرية، ترط: ينظر )٣(
  .٢٦ المرجع نفسه، ص  )٤(
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 )٩٧٣(

أخذت تتطور وتضيف متخذة من صناعة ف والابتكار؛ ، والابتداع، لمفاهيم الصنعأصلاً
  .)١(الشعر مجالها الاستعمالي المحدود

  :الشعرية عند المحدثين- ج
 ،هوم العلائقية والتي كانت من خلال مف،قدم كمال أبوديب مقاربة للشعرية      
 فالشعرية ، والتحول، وتتجلى بوصفها وظيفة من وظائف الفجوة مسافة التوتر،والكلية

 أي أنها تجسيد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات ،خصيصة علائقية
  .)٢(أولية في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات

 بالمبادئ النظرية  يبقى محدداً،يةوتعامل المصطلح عنده مع النصوص الشعر      
أبوديب يؤسس صلاح فضل مفهومه للشعرية من الدرس  التي تبحث عنها، وإلى جانب

في   ،eco) ( إيكو الناقدإذا كانت السيميولوجيا كما يقول:  حيث يقول؛السيميولوجي
 على ، هي العلم الذي يدرس كل ما يمكن استخدامه من أجل الكذب،ةفمفارقته الطري

أساس اعتمادها على فكرة العلامة المكونة بين الدال البديل لأي شيء آخر، فإنها بذلك 
  .)٣( وهو ما نعنيه بالشعرية،مهيأة لأن تختبر درجات الصدق الفنّي في الأعمال الأدبية

وهي في منظوره تستند إلى المفاجأة بدرجاتها التي تذهب من البروز الحاد         
 وانحراف ظاهر عن ،تي لم تستخدم من قبل في كسر واضح للتقاليدللعناصر اللافتة ال

السنن القارة إلى هذه الدرجة الهادئة المفاجأة التي يتبلور عند الانتهاء من القراءة في 
  .)٤(شعور مبهم

  : وأنواعهالانزياح مفهومه: المبحث الثاني
دبية على اختلاف  في مجال الدراسات الأ وبارزاًمهماً يشكل الانزياح محوراً      

توجهاتها في مقاربة اللغة الشعرية، وإذا كان الانزياح يتحقق في الشعر على جميع 
 أو ، ما دام الأمر يتعلق بتحول دلاليالمستويات اللغوية، فإن تأويله لا يكون إلا دلالياً

ة، ، وهذا سيتضح جلياً عند  الوقوف على مفهوم الانزياح في اللغبتدرج في قيم المدلول
والاصطلاح، بالإضافة إلى بعض من الآراء التي ساقها بعض النقاد العرب حول 

  .  مفهومه

                                         
  .٢٧٢يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، ص :  ينظر )١(
  .١٤، ص ١٩٨٧، ١، بيروت، طمؤسسة الأبحاث العربيةالشعرية ، في ،  كمال أبو ديب : ينظر )٢(
  .٤، ص ١٩٩٥، ٢:، دار الأدب، بيروت، طيد صلاح فضل، شفرات النص، دراسة سيميولوجية في شعرية النص والقص )٣(
  .٨٦ المرجع نفسه، ص  )٤(
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  )٩٧٤(

  :في اللغةالانزياح -أ
بعد، وشيء :  ونزوحاًجاء في لسان العرب لابن منظور نزح الشيء ينزح نزحاً      

 إذا بعدت وقوم منازيح، قال ابن  فهي تنزح نزوحاً،نزح ونزوح نازح، ونزحت الدار
  :  ذؤيب أبي وقول:هدسي

   جرب يدافعها الساقي، منازيحهم        وصرح الموت عن غلب كأن
 وبلد ، وأنزحه،إنّما هو جمع منازح، وهي التي تأتي إلى الماء عن بعد، ونزح به -

 أي ،عبد المسيح جاء من بلد نزيح: بعيد، وفي حديث سطيح:  ووصل نازح،نازح
  .بعيد، فعيل بمعنى فاعل

حتى يقلّ : ، وقيلد وأنزحها، إذا استقى ما فيها حتى ينفلبئر ينزحها نزحاًونزح ا -
، فهي نازح ونزوح، ونزوح، نفذ ماؤها، قال  ونزوحاًماؤها ونزحت البئر وتنزح نزحاً

أنّه نزل الحديبية :  وفي الحديث،والصواب عندنا نزحت البئر إذا استقى ماؤها: الليث
 فلقد ،ارحل عني: ادةتمنه حديث ابن مسبب قال لقوهي نزح ونزحتها لازم ومتعد، و

  .)١( ما عندي وفي رواية نزفتنيفدت أي أن،نزحتني
معنى ذلك أن الانزياح هو الانتقال من مكان إلى مكان، وفي اللغة هو انتقال من معنى 

  .إلى آخر
 :في الاصطلاح- ب

ية، والغرابة، الجسارة اللغو: بصفة عامة، عرف الانزياح بمصطلحات متعددة، منها
، ويعرف عند نقادنا )٢(والشذوذ اللغوي، والابتكار، والعدول، والاتساع، وغيرها

 قياسا في الاستعمال ، أو المتعارف عليه،خروج التعبير عن السائد ": بأنّهالمحدثين 
  .)٣(" وتركيبا، وصياغة، ولغة،رؤية

  : الانزياح عند عبد القاهر الجرجاني- ج
 الذي أقر بضرورة اتحاد اللفظ "دلائل الإعجاز"من خلال كتابه تناول الجرجاني     

 وهي أنّه بتغير المعنى ، تتمثل في ضرورة،والمعنى، كما فطن إلى حقيقة لغوية دلالية
  . والدلالي بالاصطلاح الحديث، وهو يوازي ويقابل الانزياح اللغوي،يتغير اللفظ

                                         
  ٦١٤، ص ١ ط، ٢ج   ابن منظور، لسان العرب، )١(
 ومـا  ٢٩هـ، ص ١٤٢٦الأولى ، : امعية للدراسات والنشر والتوزيع، طأحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، المؤسسة الج: بتصرف )٢(

    .بعدها
  ٢٨م، ص١٩٩٥سبتمبر  دمشق، ،أطياف الوجه الواحد  ، منشورات اتحاد الكتاب العربنعيم اليافي،  )٣(
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 )٩٧٥(

 البلاغيين بمعارضة المعايير الجاهزة تميز عبد القاهر الجرجاني عن غيره من       
 فيما ئه وعلاقته باللفظ، من خلال آرا،السابقة للنصوص، وبذلك اختلف فهمه للمعنى

 والعلاقة بين هذين الترتيبين أثناء عملية ، وترتيب الألفاظ،يتعلق بترتيب المعاني
  .)١(التأليف
 والدلالي ،الانزياح اللغوي هي ،وتوصل الجرجاني إلى حقيقة لغوية دلالية لسانية     

 للانزياح ، والمزية العظمى،أعطى القيمة الكبرىه  ولنظريته، لكن، دراستنا لهفي ضوء
  . والفنية، والأعمال الأدبية،الدلالي في تحقيق معاني المعاني في الشعر

  :عند ابن رشد-د
 التراث لقد برزت في مواطن كثيرة من تراثنا العربي، وعلى يد جماعة من عظماء    

  والمجاز ، اهتمامات بارزة بالانزياح والذي تجسد في الحديث عن التوسع عند سيبوبه
 النقل، : وبمصطلحات أخرى مثل،  وشجاعة العربية عند ابن جني، بي عبيدةلأ

 وابن ، الفارابي:من أبرزهم النقاد القدماء، التغيير، وقد اهتم بهذه الدراسة ووالعدول، 
كان لهذا الأخير أن وسع البناء اللغوي، وو ابن رشد،  ،ن سيناسنان الخفاجي، واب

 ، متقدمةةير عند ابن رشد صياغي والتغ،وخرج منه بمفهوم مولّد تحت عنوان التغيير
  .)٢( للانزياح الشعري وفهماً،تاريخاً

  :فائدة الانزياح-ه
شيء إذا نيل ومن المركوز في الطبع أن ال"    إن الانزياح يمتع القارئ، ويشحذ ذهنه، 

فكان موقعه في النفس أجل ... بعد الطلب له أو الاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه
  .    )٣("وألطف، وكانت به أضن وأشغف

    ومن فوائده تحقيق الغرابة التي تميز النص الأدبي عن لغة الخطاب العادي، 
كما أن . )٤ ("الغرابةفأفضل الشعر ما قامت غرابته، وأردأ الشعر ما كان خالياً من "
فإن السامع ربما .... إيقاظ للسامع عن الغفلة"، فيه لعدول الانزياح من أسلوب إلى آخرا

                                         
العربية للطباعـة والنـشر والتوزيـع، دار المناهـل     جودت فخر الدين، شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن هجري، دار الحرف     : ينظر )١(

  .٥٣م، ص٢٠٠٤هــ، ١٤٢٤، ١للطباعة والنشر والتوزيع، ط
  .٢٥٣م، ص١٩٩٩ محمد العمري، البلاغة العربية، أصولها وامتدادا، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان،  )٢(
  ١٣٩ص بدون، : بدون، ت: ط، جدة ، دني بجدة، دار المد محمد شاكرمحمو: قرأه وعلق عليه: عبدالقاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة، تحقيق )٣(
   ٧١ ، ص بدون:بدون، ت:طأبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب الخواجة ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )٤(
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  )٩٧٦(

يمل من أسلوب، فينقله إلى أسلوب آخر تنشيطاً له في الاستماع، واستمالة له في 
  .)١("الإصغاء

  :أنواع الانزياح -ي
 بل أو اثنين من أجزاء النص، ،جزء أنه لا ينحصر في ،لعل ما يؤكد أهمية الانزياح   

يشمل أجزاء كثيفة متنوعة متعددة، فإذا كان قوام النص لا يمكن أن يكون في النهاية إلا 
، فإن الانزياح قادر على أن يجيء بها، من أجل ذلك تنقسم الانزياحات كلمات وجملاً

جوهر المادة  ب النوع الأول فهو ما يكون فيه الانزياح متعلقاً:إلى نوعين رئيسين
 فهو يتعلق بتركيب هذه مع ،يسمى الانزياح الاستدلالي، وأما النوع الآخرف ،اللغوية

 أو قد يقصر، وهذا ما سمي ، قد يطولجاراتها في السياق الذي ترد فيه، سياقاً
  .)٢(الانزياح التركيبيب

 وهي ، في شعر محمد جوهرجي بارزةويحاول هذا البحث دراسة ظاهرة أسلوبية
رة الانزياح، ولن يتطرق البحث إلى كل الظواهر الأسلوبية المتعلقة بالانزياح في ظاه

  .شعره، وإنما سيقف عند بعض صور الانزياح المتمثلة في الانزياح التركيبي، والدلالي
 في الشعر بارزاً ومعلماً ،تعد ظاهرة الانزياح من الظواهر المهمة في النقد الحديث     

ل البحث تسليط الضوء على هذه الظاهرة في ديوان الشاعر لذلك يحاو،المعاصر 
  .للكشف عن أبعادها واستجلاء معانيها؛ جوهرجيمحمد إسماعيل السعودي 

 للتعبير عن حالاتهم الشعورية وتجاربهم ؛الانزياح ظاهرة استخدمها الشعراء     و
 عن طريق  والإفصاح عن رؤاهم الخاصة بأسلوب رمزي إيحائي؛الإنسانية والعاطفية

 والتضاد ، ويتجلى الانزياح في التقديم والتأخير،استغلال كوامن اللغة وطاقاتها المختلفة
  . والتشخيص، وبخاصة تراسل الحواس، وفي الاستعارة،في التراكيب

 ، وخصائصه،وليس من شأن البحث أن يسعى إلى استقصاء كافة أنماط الانزياح    
 ولكن ،فهذا مالا يتسع له مجال البحث ،جوهرجيمحمد وأنواعه في مجمل شعر 

 واستجلاء الرؤى الإيحائية ،بالإمكان عرض بعض أشكال الانزياح في شعر جوهرجي
 وبيان مدى تفاعل هذا ،القابعة وراء الأسلوب الانزياحي المستعمل في النص الشعري

                                         
بـدون،  :ط محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيـروت،         : راجعه وضبطه    ،لإعجازالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق ا       ،   يحي العلوي  )١(

  ٢٦٦ص ١٩٩٥
  ١١١أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص :ينظر  )٢(
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 )٩٧٧(

ل  وإمكانية تقديم رؤية جديدة خارجة عن المألوف في تشكي،الأسلوب مع فكرة النص
  .اللغة

 بجوهر  وتركيبي، والاستدلالي ما يكون فيه الانزياح متعلقاً،استدلالي: والانزياح نوعان
 فهو ما يتعلق بتركيب ،المادة اللغوية، وتمثل الاستعارة عماد هذا النوع، وأما التركيبي

  .)١(ي السياق الذي ترد فيهفالمادة اللغوية مع جاراتها 
  :كيبيالانزياح التر: المبحث الثالث

     محمد جوهرجي، الانزياح التركيبي أحد مظاهر الانزياح في لغة الشاعر يعد 
كل تركيب يحيل إلى معنى غير مألوف لدى المتلقي، وذلك من خلال  ":عني بهون

 والصيغة في النص، أو بمعنى آخر هو كل معنى ينبثق من تراكيب ،ترابطات السياق
خر غير مألوف وذلك من خلال الترابط آلى  وينزاح عن المستوى المألوف إ،النص

:  فقال عنه الجرجانيونستشف أهميته في الشعرية القديمة، فقد.)٢("والصيغي، السياقي
  .)٣ ("بعيد الغاية واسع التصرف، جم المحاسن، هو باب كثير الفوائد،"

التقديم :  بمظاهر عدة منهامحمد جوهرجيويتشكل الانزياح التركيبي في شعر    
وفي التقديم والتأخير تتبادل الكلمات مواقعها ، الاعتراض الحذف، تأخير، الالتفات،وال

 ، فتتأخر كلمات عن مكانها في المقدمة، لتحل محلها كلمات أخرى،في النص الشعري
  ؛ جوهرجيالأمثلة على ذلك قول محمد ، ومن  ودلالياً وجمالياًتؤدي معنى بلاغياً
  وإذا ما الليل أغفى  

                     خلت قلبي في إرتياع        
  فمتى أرعاه غصنا 

                              في ربيع من شعاع؟
  إنّني فجرت شوقي 

  .)٤(واه في إندلاعـ                            وه
 ما كان يصل إليه إلا ، وهدف جمالي،لغايةأغفى  على الفعل الليلقدم الشاعر         
 ، فالشاعر هنا سعى إلى التأكيد على زمن هذا الاغتراب النفسي، التقديم هذابوساطة

                                         
  .١٢ ، مصر، ص٢٠٠٠مراد عبد الرحمن مبروك، الانزياح في النص الشعري، مجلة فكر وإبداع، عدد سبتمبر :ينظر   )١(
  .١٣ المرجع نفسه، ص   )٢(
  ١٠٦ ص ،١٩٨٩ ،٢ط الخانجي، مكتبة ر،كشا محمود تحقيق القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، عبد )٣(
  .٤٠، ص ٢٠٠٥، ٢، ج١  محمد إسماعيل جوهرجي، الأعمال الشعرية والنثرية الكاملة، عبد المقصور سعيد خوجة جدة، ط )٤(
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  )٩٧٨(

 إنه زمن تنطوي فيه الذات ، وحيرته الداخلية، وتكثر تساؤلاته،ففيه يخلو الإنسان بذاته
 وتنتحب الكلمات ، التأملفيطول ، وتلجأ فيه إلى الصمت، وتشعر بالوحدة،على نفسها

فأعطى  ، وترفض الخروج لظلام الخارج،ي ظلام الليل لأنها محبوسة ف؛ أو قهراً،خوفاً
  .هذه الأبيات قيمة دلالية في التقديم

  : في قولهتقديمويبرز ال
  بلا أمل.. في راحتي 

   يضيء لي دربي الطويل 
  نام على الطريق .. الزهر

  كالغريق..أشلاء تطفو
  ولا رحيق..لا عطر فيه 

  يهديه للقلب العليل
      )١(والمساء .. الدمع أحرس

 بغية ؛ محل الابتداءزهر وإعطاء الفاعل النام، الفعل أخيريظهر الانزياح هنا بت        
 وفاتحة يستلهم منها جمله ، يرتكز عليه النص لتصبح محوراً؛ وتكثيفها،تعميق الدلالة

 أن نغوص في   بوساطتها فهي بمثابة الشفرة التي نستطيع،الشعرية طليعة كل مقطع
 قديم الفاعل؛ ومما لا شك فيه أن الشاعر عمد إلى ت،ستكشف خفاياه ون،أعماق النص

، والحب المعبر عن جمالية المعنى الكامن في رمز الجمالزهر فال، ليكرس مفهومه
مفردته، ورمزيته التركيبية؛ للوصول إلى صهوة الجمالي، الجمالي المقتبس من الطبيعة 

  .دث عن ذبول الزهر، فأسقط جمالهالمثال الأسمى للجمال، ولكن الشاعر هنا تح
غة من المعنى العادي ل أسلوب التقديم والتأخير الخروج بال       ويمكن عن طريق

 مما يتيح حرية استكشاف النص ،المألوف إلى معنى آخر جديد غير مألوف لدى المتلقي
  . والبحث في مضامينه واستجلاء دلالته

إذ تجد في اللغة ي،  التركيبظاهرا في البناء انزياحاًيشكل التقديم والتأخير        و
 إن كان الفعل ، هذا في الغالب، لمفعوله وسابقاً، لفعلهالعربية أن الفاعل يأتي تالياً

 ، حتى يحقق الانزياح في قصيدته، لكن الشاعر قد عمد إلى قلب هذه القاعدة،متعدياً
  :مثلة ذلك قول الشاعرأومن 

                                         
  .٤١ المصدر نفسه، ص )١(
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 )٩٧٩(

  أبحث لك الدما.. وطني
  ..تهجمنا.. لعدومهما ا

  ..هيهات أن يتسنما
  :ويقول

  لأرضنا.. عهدي الوفاء
  )١(                                               مهما أصبت فلن أهاب

.....  وطني أبحث:"ل الشاعرإن موضع التقديم في هذين المقطعين هو في قو      
، مرتبط سند لغرض معنويقدم المسند إليه على المهنا والشاعر  " العدو تهجمناو

الحب والأمان، فالإنسان قد جبل وفُطر على حبه،  بأهمية الوطن وما يحمله من دلالات
 أفق توقع المتلقي ويكشف فيه الأسطورة المزيفة بسخرية ذلكيكسر بوالشاعر بذلك 

ويتحقق بذلك مظهر من مظاهر الانزياح  التي أراد، حدث بذلك المفاجأةت ف،وتهكم
 ومؤشر أسلوبي يكون لغايات ، التقديم انزياح عن أصل الرتبةوهذا المعنى لأن ،الدلالي

تعني العدو  فكلمة ، وهو شأن الأسلوب العدولي مع جميع القرائن،تتصل بالمعنى
 وجماله، ولهذا عندما عمد ، ولو كتب النص بالكلمات الأصلية لفقد شاعريته،الآخر

  .دت شاعرية المقطع أكثر لتوظيف الاستعارة المفردة تزايشاعرال
 الذي يولد ، والتأخير الأثر البالغ في تشكيل الانزياح التركيبيللتقديموهنا يصبح        

مفعمة بالحيوية، متعهدة بوفائه له، فيشعرنا " وطني" فقد أتت كلمة ،الشاعرية في النص
  .هبأن حب وطنه يسري في عروقه، وأن مهما سولت للعدو النيل منه فهو حامٍ ل

ومثل هذا   أي التصرف في البناء النحوي للجملة،، في مواقع الكلماتنلحظ تصرفاً   
  : وإنما يعني العدول عن الأصل،التصرف في البناء النحوي لا يعني مخالفة القواعد

  .      العهد والتعهد للحفاظ عليه        الحب        لوطنا
  دم الإعلان                 الذعر والخوفالتستر وع                        العدو

                بؤس وشقاء القوة، العنف            تهجمنا
 ، حاداًانعطفت بالمقطع الأول في القصيدة انعطافاً" تهجمنا" فإن عبارة نرىوكما    

إذ جاءتا في سياقهما الظاهري بصورة غير   في المقطع الثاني،أبحثوكذلك لفظ 
  .هما على ما قبلسيساًمتوقعة تأ

                                         
  .١٧٨ ص  ، ٢ ج،لأعمال الكاملةحمد جوهرجي، ا م )١(
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  )٩٨٠(

  .القوة، والسيطرة  =العدو، تهجمنا  وما بعدها .. عهد، والوفاء ال =وطني       
 في توتر اطمئنان القارئ الذي فوجئ بهذا التنامي اللامتنظر للفعل  ذلك أسهم       ما
 ، والدهشة، في تعميق الإحساس لدى المتلقي بالاستغراب الذي أسهم جمالياً،الشعري

  .لتعجبوا
الانتقال من " وهو ،ومما له أن يدخل ضمن الانزياح التركيبي أسلوب الالتفات      

غائب إلى خطاب  أو من غائب،حاضر إلى  من خطابصيغة إلى صيغة، كانتقال 
  .)١ (" أو من مستقبل إلى ماض، أومن فعل ماض إلى مستقبل،حاضر
الكلام إذا ":  فيقول، النص الأدبيوالزمخشري يجدد الدور الذي يؤديه الالتفات من     

 وإيقاظا للإصغاء ، كان ذلك أحسن نظرية لنشاط السامع،نقل من أسلوب إلى أسلوب
  .)٢("إليه من إجرائه على أسلوب واحد

 ومن ذلك ،ويمكننا الوقوف على هذا النوع من الانزياح التركيبي في ديوان الشاعر
  :قوله
  !لقاءأراك تفيض شعراً كلّما جد ال: قالت

  وتهيم في صبابة المفتون في حسن النّساء
  :إلى أن يقول

  !لا تعجلي بالحكم يا حور الظباء: فأجبتها
   )٣(أو ما ترين الشّعر عندي لاهثا لهث عناء؟

 ثم يلتفت إلى التحدث بضمير المخاطب )النساء (تحدث الشاعر عن الجمعي     
 فاستعماله لضمير الغائب ،الشعريةوظف الالتفات لخدمة الدلالة ه  ويبدو أن،)عجليت(

 فهو يحدد أنثى ، أراد منها غياب كل هؤلاء النساء عن ذهنه،عند حديثه عن النساء
 فهي حاضرة في خياله غائبة في ، ويوجه لها الخطاب، ويخصها بالحديث،بعينها
 وإضافة المزيد من التدفقات الشعورية ،كل ذلك بغية كسر حواجز الرتابة، الواقع
  .مق الدلاليع وال،ئة بالإيحاءالملي

 وجدنا أسلوب الحذف الذي يضفي ،وإذا انتقلنا إلى نوع آخر من الانزياح التركيبي
:  وقد وصفه عبد القاهر الجرجاني بأنه، ويثري قيمته الفنية، على نص الشاعرإبداعاً

                                         
  ١٦٧، ص ٢: م ج١٩٩١، ٢: ،طالقاهرة والنشر، للطبع مصر نهضة دار  والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل الأثير، ابن  )١(
  ٢٩، ص ١: جم، ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧، ١، بيروت، طكتاب العربيدار ال الزمخشري، الكشاف،  الإمام محمود  )٢(
  .٥٩ ص ، ٢ ج، الأعمال الكاملةجوهرجي، ال  )٣(
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 )٩٨١(

فإنك ترى به ترك ،  شبيه بالسحر، عجيب الأمر، لطيف المأخذ،باب دقيق المسلك"
  .)١(" أزيد للإفادة، والصمت عن الإفادة، أفصح من الذكر،ذكرال

 ليسهم ، مما يستثير خيال المتلقي،ويكون الحذف بإسقاط أحد عناصر البناء اللغوي   
 وبذلك يصبح ، وملء فراغات النص، له مساحة للتأويل تاركاً،في تقدير المحذوف

  :، ومنه قول الشاعرناء النص في ب فعالاً وعنصراً، في العملية الإبداعيةمشاركاً
  يتسلق اعشب نـــالزم فأرى
  الأحلام... جدار على         

  الحاضر بحلم الماضي... فأطوي
            )٢(ـيـــوالآتــ        

 اظاهر اسماً محله يحل أن يمكن لا لأنه ؛الفاعل" فأطوي " في قولهالشاعر     حذف
 ،"الماضي أنا فأطوي "الكلام وتقدير ،"أنا "تقديره مستتر ضمير عنه ينوب إنما،

 نلمس" الماضي فأطوي ":تقول فعندما، الكلام لتخفيف جاء الأصل هذا عن والانزياح
 أنا فأطوي "الصريح الكلام في نلحظها لا جمالية لمسة إحلال  فيأسهم مما النطق، خفة

   ".الماضي
فيه على توظيف تقنية وهناك نوع آخر من الحذف جاء في ديوان الشاعر اعتمد    

، والذي يقصد بها ترك مجالاً للقارئ، كي يتحسس نقاط الحذف وهو الصمت الشكلي
المفردات التي تجاوز ذكرها، والصمت، أو البياض،  أو الفراغ، أو الحذف معادل 
بياني للإيجاز بالحذف في البلاغة العربية، و هو في اللغة السردية المعاصرة تقنية فنية 

ومثل هذا نجده  الديوان مدجج بكثافة نقاط الحذفداولية، والتلقي، والتوقع، وتصنع الت
  :في قوله

  ..رأيت الليل قد أرخى ستار الظلام
ت الكون وحشة قاتلهعم..  

   ..صدى.. سمعت أصوات نشاز
  نحيب
  )٣(.. انزلاق.. حنين.. عواء.. أنين

                                         
  ١٤٦ص  ،الجرجاني، دلائل الاعجاز   )١(
 ٤٥ ص ، ٢: ج ،محمد جوهرجي، الأعمال الكاملة )٢(
  ٧٨، ص ٢الأعمال الكاملة ،ج  جوهرجي،محمد   )٣(
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  )٩٨٢(

 ، مما هو مفتقد وجميل من سراديب الذات والقرب في هذا المقطع الشاعر   يقترب 
 وكأنه نكران لهذا ،كرغبة خفية للوصول إليه أو هو هروب مما هو مؤلم وحزين

 فيحاول محوه من الذاكرة ولو عن طريق نقاط الحذف الواردة في تجربته ،الواقع
  .الشعرية

، يقول في قصيدة - ذلكوحتى عناوينه لا تخلو من-  الديوان مدجج بكثافة نقاط الحذفو
  :يقول الشاعر"  الحلم؟.. الفراق"بعنوان 

  صنعت إليك شراعا جديد
  ونايا وعود.. وزورق حلم                                      

  وبعض شراك تكون لنا
   )١(يؤطّر كل الحدود.. سياجا                             

، يشي بحذف عبارات، وألفاظ "سياجا" و ، "حلم"      إن الفضاء المنقوط بعد لفظة 
تعبر عن أحاسيس الشاعر تجاه محبوبته، ولكنه اكتفى بذكر الناي، والعود الدالين  على 
السمر، والمتعة، والاسترخاء، حيث تبرز دلالة المحذوف بتكوين فاصل زمني لعملية 

لتي التداعي والاسترجاع، وباستكمال الصورة الشعرية، ورسم حدود الشخصية ا
  .صورها الشاعر داخل نصه

يكون بتغيير الترتيب "ويقع في دائرة الانزياح التركيبي أسلوب الاعتراض الذي      
وإقحامه بين عناصر من طبيعتها  أي بتحويل أحد عناصر التركيب عن منزلته،

 يقطع ،ا عن التركيب أجنبي تمام، أو أكثر من عنصر كما يكون بزيادة عنصر،التسلسل
  . )٢("لتسلسلهذا ا

  :يقول الشاعر
  ..  ذات ليلة

   - ركبت بساط الأحلام–جلست وحدي 
  :إلى أن يقول

  قطعة من الواحة ترتطم بصخرة مدببة
   لعبة الأيام- في مد وجزر-تطفو راجعة 

                                         
  ٩٠ص المصدر نفسه،   )١(
  ٢٩٠م، ص١٩٨١بدون، :ة التونسية، طمحمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامع  )٢(
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 )٩٨٣(

  !رفعت عيني إلى السماء
  )١( موج منشطر-قمر منحسر.. الظلمة داكنة

  .ركبت بساط الأحلامية جاء الاعتراض في النص الماضي بجملة فعل
 إذ يرسم لنا حاله،سعى الشاعر من خلالها إلى مزيد من التوضيح في وصف     

 إنما يدل على ،وهذا الاعتراضصورة جميلة عن قرمزية أحلامه، وشعوره المتناسي، 
  كيف، لينقل للمتلقي الصورة في خياله حياته؛ واعتنائه بتفاصيل،دقة وصف الشاعر

  .في ثنايا نصهيشعر متوغلا به 
  :يقول فيها الشاعر" ملاك الهوى"يظهر الاعتراض في قصيدة أخرى بعنوان و

         بعيدة مهوى القرط يحكي لبانها 
  اــ توثب-على مشبه للخوخ رام                                            

         إذا حرك الشوق الدفين شغافها 
   )٢( مرطبا- كغصن الخيزران–تميد                                             

 ، رسم من خلاله شكل -  كغصن الخيزران–    جاء الاعتراض في النص تشبيها 
  .الحبيبة، فشبهها بالغصن المائل الرهيف، أو المنحني، تعبيراً عن جمال قوامها

ن تحقيقها  لا يمك،ئف أسلوبيةظايتخطى الشاعر المعنى الوظيفي للجملة إلى و      و
، ومثال إلا باستحضار العناصر الزائدة على مجرد النمط التركيبي في المعنى الوظيفي

  :ذلك في قول الشاعر
  الماضي بحلم الحاضر ..                      فأطوي

                                                      والآتـــي 
  )٣(البحر الذي أبحرت فيه                      من ظل عينيك إلى 

، غير أنه لجأ "في ظل عينيك إلى البحر أبحرت فيه"      كان بإمكان الشاعر أن يقول 
؛ ليعبر عن حلمه الجميل في بحر عيونها، وهذا ما "الذي" إلى زيادة الاسم الموصول 

  .زاد من تأكيد المعنى، وقوته، والزيادة هنا عدول عن المألوف الشائع

                                         
  .٧٨، ص ٢عمال الكاملة،ججوهرجي، الأ  )١(
  .٣٣ ص ،٢ ج، ،عمال الكاملة جوهرجي، الأ  )٢(
  .٤٥ المصدر نفسه، ص   )٣(
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  )٩٨٤(

  : آخر يقول وفي موضع 
  ورحت أفتش عن زهرة الحلم

  عن اللوتس الليكي                
  )١(عن الذكريـات                                          

ورحت أفتش عن زهرة الحلم، واللوتس "كما كان بإمكان الشاعر أن يقول       
اطع القصيدة وهذا ما جعل مق عن مرتين، لجأ إلى تكرار حرف الجره ، غير أن"الليلكي

 إنما يدل على خروج الشاعر عن أصل ، دل على شيءإن ،مترابطة، وسر هذا التكرار
 ، ونغمة موسيقية تسر السامع،الكلام من تحقيق الجمالية الشعرية من خلال إحداث رنة

  . والإشراق،وهذا ما يسهم في ثراء الأسلوب بالجمال
  :الانزياح الدلالي: المبحث الرابع

 فهي نوع ، ومن أبرز تجلياته الاستعارة، الآخر من الانزياح في الديوانوهو النوع   
ا ما العرب كثير" و، ودور بارز في نقل المعاني الشعرية،من المجاز له أهمية بالغة

 ورأس منزلة المجاز الفصاحة،فإنه دليل ؛  وتعده من مفاخر كلامها،تستعمل المجاز
والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من ...ات وبه بانت لغتها عن سائر اللغ،البلاغة
   .)٢("ا في القلوب والأسماعع وأحسن موق،الحقيقة
 ، عن الاستخدام العادي للغةاويمكن اعتبار المجاز في الدراسات الأسلوبية انحرافً      

 أو إسنادها إلى مالا ،سواء كان ذلك عن طريق استعمال الكلمة في غير ما وضعت له
وهي بذلك تسمح بالخروج إلى دوائر ة،  إليه في النظام المألوف للغينبغي أن تسند

  .ة يتطلع فيها إلى معنى المعنى المطروح في ثنايا النصوص الأدبي،أوسع
 يوافق أو يحدد المتبع في جيد  وجدانياًتعبيراً"والقصيدة العربية الحديثة لم تعد    

ر ثقافي يعينه في بناء المعنى  وإنما بات الشاعر يحتاج إلى مصد،البلاغة الشعرية
جوهرجي تستحضر معها محمد  شعر لذلك باتت توليدات المعاني في .)٣("وتوليده
  . تخدم نصوصه الشعرية وأطيافاً،خيالات

                                         
  .٤٤ المصدر نفسه، ص  )١(
  .٢٦٦، ٢٦٥م، ص ١٩٨١، ٥، ط١، بيروت، جالجيل ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار  )٢(
  .٢٤٠، ص ٢٠١٤، ١شربل داغر، الشعر العربي الحديث كيان النص، منتدى المعارف، بيروت، ط:  ينظر  )٣(
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 )٩٨٥(

هكذا لم تعد ... في المعنى، في المنطق،القصيدة ما لا يجتمع في الواقع"فقد تجمع      
 أو في مواضيع مختلفة من القصيدة ،شرة بين ما يرد بعده مبا،الصلة لازمة مطلوبة

  .)١("الواحدة
  ويشكل جزءاً،ونظرا لأهمية الاستعارة يمكننا الوقوف على أبرز ما يمثلها       
  . وتراسل الحواس، وهما التشخيص، فيها خاصة في مجال الانزياحبارزاً
مد مح وظهر هذا الأسلوب في ديوان ،ومن الأساليب الانزياحية التشخيص      

  :في قولهجوهرجي 
  أيها الليل هــل تُراك أصبت

  حين أوليت مهجتي بالصراع؟                   
  أم ترى الحقد قد أثار لديــك

  نعرة الصول في زري الطّباع؟                   
  :إلى أن يقول

  هل تجاهلت عزمتي  وصلابي
   )٢(وثباتي وعزتي وامتنـاعي؟                  

ن جمالية هذه الصورة في التشكيل بالتشخيص داخل المنظومة اللغوية التي تكم    
 فيسقط ذلك الانطباع ، إلى الحالة التي يعيشها الشاعر وجلياً واضحاًتعطي انطباعاً

 فهذا المقطع يزخر بالكثير ، ليتسق مع مشاعره؛ أو بأخرى على البناء اللغوي،بطريقة
 في محاولة منه ،ها صفة من الصفات الإنسانيةمن الأشياء التي حاول الشاعر إعطاء

  . وإضفاء شيء من الجمالية الصورية،لتقريب المعنى إلى المتلقي
 بكل ما فيها ، بالحنين لتلك الأيام الخواليفحين يعصف الماضي بالذاكرة ممزوجاً     

 يبدع الشاعر في تصوير تلك ، والمشاعر اللطيفة،من ذكريات للأحلام الصغيرة
 فيصبح الليل ملجأ لتراكم الهموم، يلومه على تجاهله لعزته، وصلابته، ،لةالمرح

  : فيقولصف ذلك الليلويستمر الشاعر في و
      ترسم الحب للأنام، وتجفـــو 

  داعة، وانصـ                           عن شنار، وخسـ

                                         
  ٢٣٠   المرجع نفسه، ص )١(
  ٧٠ ص ،٢عمال الكاملة، ججوهرجي، الأمحمد   )٢(
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  )٩٨٦(

          رقّق الحس، وأرتـــو من سناه
   )١(اع وأجتل الحب للرؤى، والسمـ                              

كالرسام الذي يتفنن في رسم الحب للخلق جميعاً، ويتفنن في نشر  يللال الشاعرهنا جعل 
المشاعر والأحاسيس، وبعد ذلك يعاتبه بطريقة غير مباشرة عن غيابه، وابتعاده دون 

  . الاطمئنان على محبيه
ليحقق في النص جملة من  الحواس؛      ويعمد الشاعر في شعره إلى أسلوب تراسل

  :ه من ذلك قول،الانزياحات الاستدلالية
  !ل أرخى ظله عبر الفضاءــوإذا ما اللي

  ! اءـــ وثغوبدا يصغي  شغوفًا لخرير
ا في شطوط كالسناءـيرسم البسمة حلم!  

  )٢(- كستناء-ينثر الحب شفافًا من ضياء
 ،تشكيلها أكثر من حاسةفي تآزر  ت،فهذا المقطع يعكس صورتين تراسليتين       

 والمقطع هنا يصور حالة ، واللمس، والتذوق، والبصر، السمعحواستتمثل في حضور 
، وكيف  أن يوضح فيها مدى عشقه عن طريقها أراد الشاعر، بالحنينمفعمة وجدانية 

 ، لذلك أتى بهذه الصورة من الحواس المختلطةمعاناته من الفقر، وحالته بدون أنيس، 
 عن مجاله فانزاح  يدرك بحاسة البصر، الليل الأمر الذيشخصفي الصورة الأولى ف

إلى  وهذا التراسل يفضي ، إلى حاسة الذوق التي هي خاصة بطعم الأشياء،الإدراكي
  .شعوره بالوحدة، والقلق
  :وفي موضع آخر يقول

               دمدمي يا ريح قصفًا           في المجال الرحب حره
    )٣(رهـفرؤى الأحباب قف واعصفي أيان شئت                        

  .مخاطبة الشاعر للريح كشفت لنا ملامحه النفسية، ووجدانه المشحون بشجونه المكثفة
 لها  متنفساًالشاعر قصائد من  جعلتالاستعارات    ومن جماليات البناء الاستعاري أن 

  :  إذ يقول ي،ا مقطع شعرحيث لا يكاد يخلو منه،  وكثافتها،في تعددها
         

                                         
  .٧١ص ، ٢: ج، عمال الكاملةجوهرجي، الأمحمد   )١(
  ٦٠ ، ٥٩، ص المصدر السابق    )٢(
  .١٥ ص ، ٢:  ج،مصدر نفسه  ال )٣(
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 )٩٨٧(

  يا زهرة بفم الزمـان
     )١(                                ترف للقلب العليل

، الحياةبالفم يمثل عضو الإنسان الذي يمده و الزمان بالإنسان ،حيث يشبه الشاعر     
 ولكن ، فالفم إذن هنا صورة حقيقية موجودة أصلاً، والضياع،الهلاكأو  ،والاستمرار

 ،وجاء عبارة عن استعارة تخيلية،  للمألوفوظيفته وموقعه في هذا التركيب بدا مغايراً
  .سأ والي، فكان غرض الاستعارة الحسرة،إذ شبه الفم بالإنسان الذي يضيع ويتدمر

  :وفي موضع آخر يقول
  ..        فالبحر إن شئنا مناخ واعد

   إليه ذوو الهوى الحرانييأوي                                   
          يستنطقون الحب في أحشائه

٢(ا من الإحساس للحيرانـ                                  فيض(   
شبه الشاعر البحر بالكائن الحي، وحذف المشبه به الكائن الحي، وأبقى على قرينة دالة 

  .عليه الأحشاء على سبيل الإستعارة
احية التي وظفها الشاعر في ديوانه، الكناية التي تشارك      ومن الصور الانزي

بنصيب في تلك التغييرات الأدبية بما تختص به من تغييرات، يستتر فيها المعنى 
الحقيقي وراء وجوه متعددة، ويتأرجح فيها كشف المعنى الحقيقي وراء آراء مختلفة، 

اء في لسان العرب،  كما جيؤدي التوصل إلى المكنى عنه الدور الأكبر فيها، والكناية
إذا تكلم : أن تتكلم بشيء، وتريد غيره، وكنى عن الأمر بغيره، يكني  كناية، يعني"

وتكنى، وتحجى أي تستر من كنى عنه، إذا ورى، أو من ... بغيره مما يستدل عليه
  . )٣("الكنية

ريد المتكلم المراد بالكناية ها هنا أن ي:      وتحدث عنها عبد القاهر الجرجاني فقال
إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى 

في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلاً عليه، مثال ذلك / معنى هو تاليه، وردفه

                                         
  .٣٥ص،   السابق )١(
  .٦٧، ص نفسه )٢(
  ٢٣٣، ص ١٥: لسان العرب، ج ابن منظور،   )٣(
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  )٩٨٨(

 .)١ (هو طويل النجاد، يريدون طول القامة، وكثير الرماد، يعنون كثير القرى: قولهم
  : الشاعر محمد جوهرجيومن أمثلته قول

  عينـــاك شلالان
   )٢(ا عطر الربيعيرقص فيهمـ                              

      مزج الشاعر بين التشبيه البليغ، والاستعارة، حيث جعل عيني محبوبته كالشلال، 
وحذف أداة التشبيه الكاف؛ ليصبح واقعاً حقيقياً، يعمل على توضيح، وشرح الفكرة 

التشبيه البليغ من أقوى أنواع التشبيه، وأكثرها بلاغة، وذلك لجعل المشبه في للمتلقي، و
يرقص  قرينة : وفي قوله. حكم المشبه به تماماً، أي أنه ساوى بين المشبه والمشبه به

  .دالة على حذف المشبه به  الإنسان
  :ومن الأمثلة الواردة في ديوان الشاعر قوله

          السوس ينخــر فيه 
    )٣(ـهـــلم يشأ ينهيــ                                   

:  في هذا البيت للدلالة على التشاؤم والهلاك ، ففي قولهالظاهر المعنى يأتي       
 السوس فتت: كقولنا ،شيء كل يفتت ،السوسالسوس ينخر، ما يعضد هذا المعنى،  ف

 الذي الأمر... والسلطة ،بالجاه فعوالتر ،الضمير غياب لها الخفي المعنى بينما ،الأسنان
 في عليه بالدليل مصحوبا بالمعنى أتت والكناية... الوضع هذا على ناقما الشاعر جعل
  .وتجسيم إيجاز

  غياب الضمير                أتلففتّت           السوس ينخر               
                                                                                            

 

  المدلول                  الدال اللفظ 
  
  

  مدلول حرفي 
  

                                         
  ٦٦عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص :  ينظر   )١(
  . ٣٥ص ،٢عمال الكاملة، ججوهرجي، الأمحمد    )٢(
  .٢٦ ص ، ٢ج،لكاملةعمال اجوهرجي، الأ )٣(
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 )٩٨٩(

  : وفي موضع آخر نجده يقول
           أندب الأخلاق فيه كيف أمست في خفاء 

   )١(ثم أمضي بشراعي نحو شط من ضياء                                              
   كناية عن سوء الأخلاق، وتدهوره          أندب الأخلاق      

 أو ما يمكن أن نسميه) الإضافي(       وقد يتداخل الانزياح التركيبي بالدلالي 
 أي أن يتوقع المتلقي ، المنتظرلالمنتظر من خ  التي يتيحها حصول اللاأة المفاجب

 لكن أن ،يفالس  كأن تتوقع بعد كلمة طعنة الرمح أو، إليه يتلاءم والمضافمضافاً
  هكذا يصبح لدينا انزياح إضافي شعري، أو الخوف،يضاف لها كلمة طعنة الريح

حتى لا تفتر حماسته لمتابعة القارئ وهو من الحيل المقصودة للفت انتباه بحت، 
  :هقف على ذلك من قولنو، القراءة

  ..أبحث لك الدما.. وطني
  ..تهجمنا.. مهما العدو

  ..هيهات أن يتسنما
  :هإلى قول

  لأرضنا ..                             عهدي الوفاء
  )٢(مهما أصبت فلن أهاب                                                        

 حيث كان في غاية الروعة ،ففي هذا المقطع نقف على الابتكار الذي صنعه الشاعر    
  .تحذير العدو/ العهد، والوفاء له/ الوطنوالجمال بحيث زاوج بين 

     تحذير العدو                               الوفاء للوطن
الذي يسمع بوفاء العربي لوطنه، بمجرد أن  العدو المتربص، وكأن الهلع يدب في     
، وأكد الشاعر  لتأصل المكر والخديعة في ذاتهالعدو لفعل يخشاه ه الحب، والأمان،يعتبر

  ".هيهات"ذلك بلفظة 
،  إلى دائرة الشعر على نحو ما المجال التقريري ساعياًرلقد حرك الشاع       

فحين جسد  ، النتيجة سبقت السببو ، والخوف الشديد، يجسد حالة الرهب،خيفةتحذير فال

                                         
  ٦٠، ص المصدر نفسه    )١(
  .١٧٨، ص المصدر نفسه  )٢(
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  )٩٩٠(

فأراد من هذا  "هيهات أن يتسنما " في قولهالسبب في صورة تهكمية تحمل سخرية
  .التزاوج إبراز القمية الشعرية والأسلوبية

   تحقير      وانكشاف الزيف        ،             تلاشي الأسطورةعدوال      
 جوهرجي،محمد  الشاعر ديوان في الانزياح تقنيات ملامح تتبع حاولنا سبق مما     
 الالتفات، والتأخير، التقديم بمظاهره التركيبي الانزياح في تشكلت التقنيات وهذه

 يسعى القارئ وتجعل ،للنص جواً لتخلق ؛لشاعرا وظفها وقد ،الاعتراض الحذف،
 أفق فيها يتسع ،تفاعلية دوائر إلى غرابته من النص وإخراج المعنى، عن للبحث

 أكسبها أن بعد الأدبي النص من المنشودة الغاية لتحقق ،الأفكار فيها وتنسجم ،التوقعات
  .الحواس وتراسل ،ستعارةالا في متمثلاً دلالياً وانزياحاً قيمة، ،ودلالية ،جمالية طاقة
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 )٩٩١(

  :الخاتمة
  في شعرالأسلوبيةبعد الرحلة التي خاضها البحث في الفضاء الشعري للانزياحات 

  : يمكن الوقوف على أبرز نتائج هذه الدراسةمحمد إسماعيل جوهرجي
             الشعرية وظيفة من وظائف اللغة تقوم علـى تحريـك المـشاعر وتثيـر   ،تعد 

اف لغة الشعر بنظم الكلام الـذي يقـود عليـه           الإيحاءات، وتتركز حول انحر   
 . حيث تكون اللغة الجوهر والوسيلة؛المعنى، كما تتصل الشعرية بالإبداع

        انعكاسا لانفعالاته  جوهرجي ظاهرة و  جاءت الصورة الشعرية في قصائد محمد
 .ورغبته في التعبير الجمالي، وكذا تلك الدلالات التي تبلور فكرة القصيدة

  وواسع، قد يلتقي في استعمالاته مع مصطلحات أخـرى          ،وم معقد الانزياح مفه 
 . وثقافاتهم،تختلف باختلاف فكر أصحابها

           شعرية الانزياح من أبرز السمات الأسلوبية في شعر محمـد جـوهرجي   تعد ،
، مما جعل بنية نصه الشعري تحقـق غايـات           واسعاً ستثمرها استثماراً ا والذي

 وجمالية تشعره   ، وتفاجئه بطاقات دلالية   ،لقارئجمالية، تكسر أفق التوقع لدى ا     
 .بفاعلية الانزياح

          الانزياح الدلالي من أبرز أنواع الانزياح التي وظفها ا للكشف عـن    لشاعرإن 
 إلى معنى جديد يدرك مـن       ، في الانزياح عن المعنى الأصلي للفظ      هخصوصيت

 .خلال السياق الذي يرد فيه
 الحـذف  ، الالتفـات  ،لتقـديم والتـأخير   شكل الانزياح التركيبي بمظـاهره ا     ي ، 

 للنص وتجعـل القـارئ يـسعى         لتخلق جواً  ؛وقد وظفها الشاعر  . الاعتراض
 وإخراج النص من غرابته إلى دوائر تفاعلية يتـسع فيهـا            ،للبحث عن المعنى  

 .أفق التوقعات
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  )٩٩٢(

  : قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. 

  ،دار نهضة مصر ٢ أدب الكاتب والشاعر، ط،المثل السائر في)م١٩٩١(ابن الأثير  ،
  .للطبع والنشر، القاهرة

  ،يمحي: ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح)م١٩٨١(ابن رشيق، القيرواني 
  . ، دار الجيل، بيروت٥الدين عبد الحميد، ط

 ،عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت: ، مقاييس اللغة، تح)م١٩٧٩(ابن فارس.  
 لبنان، دار صادر، بيروت١، لسان العرب، ط)م١٩٩٧(ظور،ابن من ، .  
  ،دار الأدب، بيروت١، الشعرية العربية، ط)م١٩٨٥(أدونيس ،.  
  ،دار   ،١، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، ط)م٢٠٠٠( آيتأوشان، علي

  .الثقافة، الدار البيضاء
 ،مكتبة  ،٢محمود شاكر،ط:  تح، دلائل الإعجاز،)م١٩٨٩( الجرجاني، عبد القاهر

  .الخانجي، القاهرة
  ،بدون، دار :ريتر، ط. ه:،  أسرار البلاغة، تحقيق )بدون:ت(الجرجاني، عبدالقاهر

  .المسيرة ، بيروت
 ،شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن )م٢٠٠٤(جودت، فخر الدين ،

  .، منشورات دار الآداب، بيروت١هجري، ط
 عبد ١، الأعمال الشعرية والنثرية الكاملة،ط)م٢٠٠٥(ي، محمد إسماعيل،جوهرج ،

  .المقصور سعيد خوجة، جدة
 ،منتدى المعارف، ١، الشعر العربي الحديث كيان النص، ط)م٢٠١٤(داغر، شربل ،

  .بيروت
 ،النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق ، منشورات اتحاد )م١٩٨٩( ذريل، عدنان ،

  . دمشقالكتاب العرب،
  ،١، الكشاف،  دار الكتاب العربي، بيروت، ط)م٢٠٠٦(الزمخشري، محمود. 
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 )٩٩٣(

  ،خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات )م١٩٨١(الطرابلسي، محمد الهادي ،
  .بدون: الجامعة التونسية، ط

  ،شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، : ، الشعرية، تر)م١٩٩٩(طودوروف، تزفيطان
  .، الدار البيضاء، دار طوبقال للنشر٢ط

  ،الأولى، مكتبة لبنان ناشرون، :، البلاغة والأسلوبية، ط)م١٩٩٤( عبدالمطلب، محمد
  .بيروت ، الشركة العالمية للنشر لونجمان، القاهرة

  ،الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، )م١٩٩٥( العلوي، يحى ،
 . بدون:لكتب العلمية، بيروت،  طمحمد عبدالسلام شاهين، دار ا:راجعه وضبطه 

 البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرق للنشر، )م١٩٩٩(العمري، محمد ،
  .بيروت

 ، دار الشروق، القاهرة١، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط)م١٩٩٨(فضل، صلاح، .  
 ،لنص ، دراسة سيميولوجية في شعرية ا١، شفرات النص، ط)م١٩٩٥(فضل، صلاح

  .والقصدية، دار الأدب، بيروت
  ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد )بدون:ت(القرطاجني، أبو الحسن حازم ،

 . بدون:بدون، ت:الحبيب الخواجة ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،ط

  ،دار ١محمد الولي ومحمد العمري، ط: ، بنية اللغة الشعرية، تر)م١٩٨٦(كوهن، جون،
  .ر البيضاءتوبقال، الد

 ،دار الشروق، عمان١، الشعرية والشاعرية، ط)م٢٠٠٦(اللبدي، أيمن ،.  
 ،الانزياح في النص الشعري، مصر، مجلة فكر )م٢٠٠٠( مبروك، مراد عبد الرحمن ،

  . وإبداع، عدد سبتمبر
  ،الأولى، :، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ط)م٢٠٠٥(محمد ويس، أحمد

  . للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتالمؤسسة الجامعية
  ،قال للنشر، ب، دار تو١، الشعر الحديث في المغرب العربي، ط)م٢٠٠٦(ناوري، يوسف

  .الدار البيضاء
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